مُحكى أن الخليّفة (هارون الرشبيد) كان مشْتَهُورًا بِالكتَم 
وَالتّحَقَى : والخروج من قَصنره ليّلاً , لحَفَكُدٍ أخوال الرّعِيٌةٍ 
والحكأم . حتى يَرْد المظالِم إلى اهلها . ويُنْصِفَ المظلوم مِنّ 


الظالم , ويَقْتَصّ مِنَ الُظالم للَمَظلوم .. 


ويُحُكى أنه خرج مع وزيره (جغقر) وسَيّافه (مُسئرور) ذات 
لثلة متذكرين , فستاروا فى شوارع صُديئة (بَغْدَادَ) وسَرُوا فى 
أسئواقها , حتى مَرُوا بزّقَاق ضيّق , فشاهدوا شنَئِخَا كبيرًا بَحْمِل 
على كتفه شنَيَكة ؛ وعلى رأسه شق , وفى يَدِه صا , وشكلة 
يوحى بِالْبُؤْس والْفَقْر, وهو يُنْشدٌ شبكرًا مُؤَثَرًا يتشتكو فيه حالة 
وَفَْرَهُ ؛ فتعجب الخليفة , وقال يوزيره (جعقر) : 

- آححضير هذا الشَيْحٌ , لِنَنْظَرَ حكايته ؛ لأنّْ حالّة وكلامّه يُدلان 
على شدّة فَقَرهِ واكتياجه .. 

فأحْضتر (جغقز) الشَيْخ , وآَؤْققَهُ أمام الُخليقة , فقال له : 

ما هى حبكايّثك أَيّها الشَيْحُ , ونماذا تمُشبى حَرِينًا فى مِثْلٍ 
هذا انلوقت مِنَ اللَيل ؟1 


- آنا صِيَّادٌ يا ستيدى , وعندى عِيَالٌ قثيرونّ .. لقد خَرْحْنْ من 


بَبُتى إلى الْبْحْر سُنْدْ الصّباح , وظظللَت ألْقِى شنيكتى , لكنْ الله 
تعاتى لم يَقْسيمٌ لى رزقًا . آقُوت به عيالى . حتى هذا الْوَقْتِ , ولذليك 
كَرهْت نفسى ؛ وكرضت أن آعود إلى َثتى بدُون رزّقٍ.. 

فقالَ الخليفةٌ : 


- هل تَعُودُ صَعنًا إلى شناطئ (ِدِجلَة) وثُلقَى شَبَكَتَكَ فى الّماء 
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على يَحْتِى : وآ شئء طلّع فى الشبكة اشنْتَرَيِتُه مك بمائة 
دينارء حتى ولو كَانَتْ ستمكة واحدّة , 

فقرح الصّياد بهذا الْعَرْض الْمُغْرِى , ورجع معَهَة إلى شاطئ 
(دجلة) , فرمى شَبَِكَتَه . وَانْتَظرَ قليلاً .. ثم جَذَبها , فوجدها 
تَقِينَة جَدًا .ولغ يقْدرُ على إخراجها من الماء. حتى سسَاعَدهُ 
(جَعْقرُ) و(صرور) . 

وكَمْ كانت دهٌشة الجميع : عنّدما وجدوا فى الشكة صُندوقًا 
كبيرًا مَقفولاً , قاغطى الخليقة للصنياد مائة دَينَار - كما وَعَدَهُ - 
وآمر وزيرَهُ وستيّاقه بخطل الصنُدوق إلى القصنر . 

وفئ القصتر آَمر الخليقة بقح الصنلدوق , فلم فتّحة (جَعْقر) 
ورصَئْرُورٌ) وجدا فيه صَبيّة مَقَكُودَة . وجهُهَا كآنه الْبَدْرُ فى لله 
تمامه .. فثائر الخليقة ؛ وسالت دُسُوعَهُ على خدّم حُرْئًا على 
القتيلة .. ثم صاح فى وَزْيرِه (جغفر) : 

لامْدُ آنْ اقْتَصْ لهذه الصّبمّة مِمَنْ ققلها .. اذْهَبْ وابْحث عَنْ 


قاتل هذه الصبيّة , حتى أَقْتَلَهُ َقتْلِهَا , وإلأ قتلّثك مَكانَة .. 
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فقال (حَكفرٌ) : 
- ستمّعا وطاعة با آمينّ الْمُؤْمِنِنَ .. فقط أغطنى مُهْنَهُ ثلاقة آثام : 


حتى أبحث عن القاتل وأَحْضرة .. 
فقال الْخليقَةٌ : 


- لقن أمْهَلْتكَ قلاثة أَيّام .. 


غادَر الُوزِيرُ (جَعْفرُ) قر الخليقة ‏ مهْمُومًا وهو لا يتثرى » 
كَيْفَ يِفْعلٌ فى هذه الْمُصِيبَة , التى حَلَّتْ على رأسيه : وقالَ فى 

- من أآَيْنَ أَعْرفُ قاتِلَ هذه الصَتبيٌة ؛ حثى أُحُضيرَهُ له ؟ وإن 
أحضرت له شيخصا غَيْرَهُآأمريفيه ‏ ويصيرْ ذلبه فى رقبّتى .: 

وتوجه الوزيرُ (جِعْفرٌ) إلى بَيْتِهِ , فمَكث فيه ثلاثة أيام ؛ وهو 
لاتذرى كيْف يِهْشَدِى إلى القاتل , حتى انْتّهّت الْمُهْلهُ التى 
حددها له الخليفة .. 


وفى اليوم الرابع أَرْسَل له الخليقةٌ , فلمًا وقف بَيْنَ يديه , قال 


فلمًا سمع الخليقة ذلك ؛ اعْتَاظ غَيْظًا شتديدًا : وآمّر بصب 


(جَعْقَرَ) على باب قصنره ؛ وآضر الْسُادِينَ آنْ يْنَادُوا فى شسوارع 
(بَغْدَادَ) : سْنْ اراد الْفَرْجَةَ على إغدام الوزير (جِعقَر) الْبَرْمَكِىَ. 


قَرْج علَيْه ؛ فخرجت النَّاسُ من أخياء (بقْداد) ليُشاهدوا 


تتفي الحكم فى الُوزير 


أحَذ حَرَسُ الخليقة يُعِدُونَ الْعْدَةَ , بتّفيذ الحكم , 


مِنَ الخليقة لبَدْء التّنُفيذ » وَبَيْنَما هم على هذه الحال تلّهنَ شاب . 


وشنَق الرّحامَ , حتى وصَل إلى (جَعْقرَ) فقالَ له : 


- أسّها الُوزِيرٌ أَنَا قاتِل الصّبيّة , التى وَحَدْتمُوها فى 
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فلمًا سمع (جِعْقَرُ) كلام الشَاب : فرح قَرَحًا شديدًا بخلآص 
نفسبه من الموت : وبثِنما هما علّى هذه الُحال : رأى (جَغقر) 


شَيْخًا كبيرا يشب الرَّحَامَ حتى يَصبِلإِلَْهِ ؛ ثم يصيح قائلا : 


انها الوزِيرُ .لا تْصَدَقْ كلام هذا الشّابٌ . فانا قاتل الصبية 
الذى تثحئون عله .. 

وحاول الشنَابُ أن يَذْفىَ التّهْمَة عن الشيخ : ذاكرًا أَنْهُ هو قات 
انضئبية : كما امد الشلئخ على ائة مو فال الصلبية 2 

وهكذا راح كل مِنْهَما َنْفِى , الحُهْصَةَ عن الآخر ؛ وَيُحَاولٌ 
تفيذ حكم الْمَوْتٍ 
فيه .. فلما رآى الْوزِيِرٌ (حَعْقَرُ) ذلك آخذ اشاب والشتئع , وتوجة 
إلى قصنر الخليقة ؛ فقال له : 


إِنْصّاقها بنفسه , طاليًا مِنَ الُوزير || 


- لقَدْ أحْضَرْت لك شُخُصيّن : كل مهما يدعى أَنَّهُ هو قاتلٌ 


فنظر الُخليقَة إلى الشنَاب والشئيخ وقالَ هما 

- مَنّ مدْكُما قتلَ الصّبيّة ؟1 

فاصرٌ كل مِنَ الشاب والشيْخ على أنه هو الذى قتل الصُّبية , 
أن الآَخَرٌ بَرِىءٌ .. فلصًا رأى الُخليقَة إصنرارَ كُلٌ منهما ؛ قال 
لوزيره : 
ين ؛ ور السئيّاف (ضترور) أَنْ يُْقدَ فيهما حكُمَ الموت .. 


فقال الشابُ فى صبدّق : 


عَصَدٍء وبٍسط الآَرض على مَاءٍ 


جَمَدْ , آنا الذى قَتَلْتُ الصتبيّة 

وأخد يصف له الفتاة وملابسها والأشئياء التى وُجِدَتْ عها 
داخل الصتُلدوق .. فتحقق الخليقة أن الشابُ هو قَاتِلِهًا » وقال؛ 

- ولكنْ لماذا قتلتها ؟! 

قبداً الاب يحكى قصتّه مع الفتاة القتيلة :ذاكرًا لُخليقة 
أَنّها رَوْجَئَة ؛ وائة عَمه ؛ وَآنٌ الشيخ هو أبوها , وآَنْ اله قن 
رِرَّقَهُ مِلها بثلاقة اؤلاد , وآنها مُنْدُ شَهْر مَرْضَتْ مَرَضًا شَديدًا » 
فاحُضترّلها الأطيّاء : حتى شُفِتَتُ , فقالت له : إنها تشتهى أن 
تأكلَ تقاحا , وأنّه بحث لها عن التقّاح فى سئوق الْمدينّةِ » وفى 
بستاتينها , فلَمْ يُوَفْقْ إلى العُثور على تُفّاحَة واحبدةٍ ؛ حتى 
تيه للها .. 

وأَنْ أحد باعة الفاكهّة قد نصّحة بالأهاب إلى بُسئتان قصئرٍ 
الْحَليقَة فى بَعْدادَ , لأنْ التقاح لا يوجَدُ فى مثل هذا القت من 


العام إلا فى قصنر الخليقة , بمَدينّة (البَصرَ: 
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ولما كان الشابُ مِنْ (بَغْداد) فق ساقَر إلى مَديئة (التصئرة) وقابل 
سنْتَانِىُ ق”صٌر الخليقة هُناك , فاشئترئ مِنْهُ ثلاث ثفاحات بثلاثّة 
دَنَانِيرَ ذَهَبًا ثم حملهًا عائدًا إلى زوْجَتِه ‏ فوجَد أن مَرض الْحُمى 
قد اشنتَدُ بها , حتى أفْقَدَها وعْيّها ‏ فلما أغطاها التُقّاحَ لم حَهْتمٌ به, 
ولخ تأكل مبثّه , بل تَركَتْه إلى جانِيها .. 

وواصل الشنَابُ حَكَابَتَةَ قائلاً : 

- ظلَلْت بجوار زؤجتى عَشْْرَةَ آيَامِ , حتى عُوفِيَتْ مِنْ مَرضيها , 
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فَحَرجْتَ من الْتَيْتَ مُتَوَجَهًا إلى دكائى » حتى أباشرٌ تجآرتى:: 


آنا جالس ذات يوم أمَامَ كاتى » مر على عَْدٌ سود , 


وبتده تفاحة يِلَعَبُ بها , فلقت ذلك انُْتباهِى » 


مِنْ أيْنَ اشلترَئْتَ هذه التقاحة » حتى اشتترى مثلهًا ؟! 

فضتح الْعَبّْدُ وقال: لمٌ أشنشّرها , لكنّنى كُنْتُ مسافرا , وكا 
علات مِنْ ستقرى ذهتبت إلى حبيبتى , فوجَذْئها مَريضّة وعلدها 
ثلاث ثقاحات: قالت لى إن رَقَجها سافر إلى (النضلرة) 
واشْثراهًا بقلاقّة دَنْانِيرَ » فآَخْذّتُ مها هذه التقاحة .. 


وتوقف الأب عن زواية حكَائْته اهلا فقالاله الخليقة 

- وماذا حدث بعد ذلك ؟! 

فواصل الشابٌ حَكَانَتَهُ قائلاً : 

- ا ستَمِعْت كلام اَعَد استوّدت الدُئيا فى وَجْهِى , فَاغْلَفْتْ 
دكانى ؛ وعدت إِنى الّبيتِ مُسثرعًا , والْعَضَبُ يَمَلَؤنى ؛ ونظرْتُ 


بجوار زو إجتى,. فلمٌ آجِدُ سيوى تقَاحَتيّن فقط . فسآنثها عن 


التفاحتة الثّابئة , فَآخْبَرَثْنى أنها لا تذرى أيْنَ 
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علَيِها فقدَلتُها .. ثم وضتْثها فى هذا الصندوق , وحمُلطً 
به فى نَهْرِ دجلة , َي عََرْكمْ عليه .. 


فلمًا عَدْتَ إلى الْبَيْتَ وجدّت ولدى الْكَبِيرَ يك ولمْ يكن قد عَلِمَ 
أشْنى قَتَلْت والِدَتَهُ - فسالَّتُهُ عن ستبب بُكائه » فقال لى : 

لقد أخَدْتْ تفّاحَة مِنَ التقاحات الثّلاث التى عَنْدَ أَمّى : ونزْلتٌ 
بها إلى الشارع , لألْعَبَ مع رفاقى , فَمنّ عليِنا عبْدٌ أمتودُ وخطيقها 
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مِنّى قائلاً : من أيّْنَ أَحْضَرْتَ هذه التقاحة ؟! فقلَتٌ له : لقد سافن 
آبى إلى البَصئرة , وافنتَرى ثلاث تُقاحات من أجل أمى 
المريضة , بثلاثة دنَانيرَ .. وتوسّلت إِلَيّه أنْ يُعيدَها لى ‏ لكنهُ 
آخذها وذهب .. وآناخائفٌ أن تضربتى أَمّى .. 


وائهالت دُمُوع الشنابّ عَرِيرَةَ , وهو يُواصل حديثّة قائلاً : 


- فلمًا سمِعْتُ كلام اثنى علمْت أن الْعَيْدَ قد كذب على , وآننى 
قَتَلتْ ائئة عَمّى ظُلْمًا .. وجَنَمِئتْ أبكى على قثلها بُكاءً حارًا » 
حتى أَقْبل عَمّى وعلهِ بما حدث ؛ فجلس بجانبى بِيُكى على فراق 
آنْنته , وَآحَدْتُ أتاسئف على قَثْلِها . حتى علشت أن الوزِيرَ 
جَعْقَرَ) سؤف يُقْتَلُ ِسَبَبى ظَلْمَا , فامُرَعْت إلى هنا ؛ حتى 
فلمًا ستمع الخليقةٌ ما حدّث ؛ قال فى عَضتبٍ : 

- والله لا قل إلا ذلك الْعَيْدَ الخبيث؛ الذى تسيب بكَذبه فى 
والتفت الخليفةٌ (هارونٌ الرشيدُ) إلى وزيره (جعقرَ) قائلاً : 
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- أريدُ مك أنْ تُحضبز لى ذلك الْعَبْدَ الخبيث حتى أمَرَاَنْقَتلهِ , 


وإذا لم تُحْضبِرْهُ قتَلْتُكَ مكائه .. آمَامك مهْنَةٌ ثلاثَةُ آيام . 
غادر (ِجِعْقٌَ) قصنر الخليقة : وهو لا يَدْرِى ماذا يَفْعَلُ فى هذه 
الْبَنْوَى الجديدة , التى وقعت على رأسبه وقوع الصتاعقة .. 
فجلس فى بَيْتِه مُقَوَضَا آمْرَةُ إلى الله » وهو يَرْجُو آنْ يُنْحِيَهُ 
هذه الْمرّةَ : كما نجاهُ فى الْمرّة الأولَى . 
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وهكذا اقختت الأيامُ الثَلاثة , ولمْ يقفْ جَعْقر للُعَبد على أَثَر , 
وفى اليوم الرابع جَاءَهُ رسئُولٌ الخليقة لِيدٌهَب إِلثه مُسِْتَعدًا 
لمت . طالمًا أنه لغ يكضير الْعَبْدَ , فقامَ (جعْفر) إلى اهله 
بِوِدْعْهُم واحدًا واحدا .. وعِنْدمًا مال على انْنَْتِهُ الصّغيّرة 
لِيُقَبَلهَا عَشْرَ على تفّاحّة فى جَنْيها , فسالهًا قائلاً فى ذهشة : 

- م آيْنَ أحضرْت هذه التفاحة . 

فقالت له إنها اشنترثها بِدينَاريْن من عَتْدهُمْ (رحان) فأخضز 
(جَحْفرَ) الْعْبْدَ . وسانة عن مصنّدر هذه التقاحّة , فحكى له 
إرَئِحَانٌ) كيف خطف التقاحة من الطفْل . وكيْف بكئ الطفلٌ 
وحتى له فِضلنة الثفاحات الثلاث .. فعَلِمَ (جَعْقَرٌ) أن الْعَبْد 


(رَئْحانَ) هو المطلُوب , فقادَةُ إلى قصثر الخليفية [هارون 


زعم ميناع. 


رفير فوني. 
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